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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  قصة حي بن يقظان وتاثرها بالادب
الكلمات المفتاحية: حيبن يقظان-الادب
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن قصة حي بن يقظان وتاثرها بالادب
II. موضوع المقالة 
قصة (حي بن يقظان): هي قصة رمزية، تدور حوادثها حول شخص نشأ في جزيرة وحده، ويتصور علاقته بالكون والدين، وأول منشئ لقصة (حي بن يقظان) هو: الفيلسوف ابن سينا، ثم أعاد كتابتها شهاب الدين السهروردي، وبعدها صاغها من جديد فيلسوف أندلسي هو ابن الطفيل، ثم كانت آخر رواية القصة بقلم ابن النفيس. أشهر مؤلف بين هؤلاء الأربعة هو: ابن الطفيل، وبسبب شهرة هذه الرواية قيل: إن قصصًا غربية مثل قصة (روبنسون كروزو)، و(طرزان) قد نُسِجت على منوالها.
وقد صَبَّ ابن الطفيل في هذه القصة آراءه القائلة بعدم التعارض بين العقل والشريعة، أو بين الفلسفة والدين في قالب روائي قصصي، إذ نشأ بطل القصة (حي بن يقظان) في جزيرة معزولة، وكان قد ألقي فيها طفلًا، أو نشأ بشكل طبيعي من مادتها وترابها حسب الروايتين المختلفتين، وبعد أن نما وترعرع تأمل الكون من حوله؛ فوصل إلى حقيقة التوحيد بالفطرة.
ثم انتقل إلى جزيرة أخرى، فالتقي بشخصين هما: سلامان وأبسال، فوجد الأول منهما يعلم أهل الجزيرة -الذين يتدينون تدينًا سطحيًّا- يعلمهم الحقائق الإلهية والوجودية عن طريق ضرب الأمثال، بينما يميل الثاني إلى التأمل والنظر العقلي وفيه نزعة صوفية.

 ويُدرك حي بعد أن يتفاهم مع أبسال، أنّ مَا توصل إليه من إدراك لحقائق الوجود والكون بالفطرة، وما ورِثه أبسال عن طريق النبوة، إن هو إلا وجهان لحقيقة واحدة؛ فالكون واحد، والخالق واحد، وهو رب السموات والأرض وصانع الموجودات، قد نصل إليه عن طريق التأمل الذاتي كأفراد، لكن الجماعات بحاجة إلى طريقة أبسال في ضرب الأمثال الحسية لمعرفة ذلك؛ لأنه لا قدرةَ للعامة على إدراك الحقيقة المجردة التي قد يصل إليها أصحاب التأمل الذاتي والنظر العقلي.
والنبوة حق ولا بد منها، والخليقة بحاجة إليها للوصول إلى معرفة الخالق، إلا أن (حي بن يقظان) لا يكاشف أهل الجزيرة بالحقيقة كلها، بل يعود مع أبسال إلى الجزيرة الأخرى؛ ليَعْبُد الله عبادة رُوحيّة خالصة؛ حتى يأتيهما اليقين. 
وتمثل القصة العقل الإنساني الذي يغمره نور العالم العلوي، فيصل إلى حقائق الكون والوجود بالفطرة والتأمل بعد أن تلقاها الإنسان عن طريق النبوة، وتُؤَكِّد قِصّة (حي بن يقظان) على أهمية التجربة الذاتية في الخبرة الفكرية والدينية، وقد تركت آثارها على كثير من الجماعات والمفكرين، وترجمت إلى اللاتينية واللغات الأوربية الحديثة. وتتجلى براعة ابن طُفيل في مَزْجِه الأفكار الفلسفية الدقيقة بالقصص الشعبي، وفي جهده لتصوير هذه الأفكار منطقيًّا وفنيًّا.
وهُناك رِوايتان تفسران لنا ولادة (حي بن يقظان):
الأولى: إنه تولد من الطين في جزيرة جنوب خط الاستواء، تسمى: "الواق واق"، وهي جزيرة خيالية كما هو واضح.

 الثانية: إنه قد ولد لأميرة تزوجت على غير إرادة أخيها الملك، من قريب لها اسمه يقظان، ثم أنجبت منه طفلًا؛ فخافت أن يفتضح أمرها، فيعاقبها أخوها عقابًا رهيبًا هي وزوجها؛ لأنه لم يكن يريد لها أن تتزوج، فألقت ابنها في تابوت، وأسلمته إلى اليم الذي حمله إلى جزيرة مهجورة.
وتصادف أنْ مَرّت في المكان الذي استقر فيه التابوت غزالة كانت تبحث عن ابنها الذي فقدته، فسمعت صوت بكاء فاتجهت نحوه، وما أن عثرت على الطفل الرضيع حتى أخذته وأرضعته وحضنته وربته، وكانت تحمله هنا وهناك أينما اتجهتْ. ويَكْبُر (حي بن يقظان)، وتمر حياته في سَبعِ مراحل كما يقول كاتب مادته في النسخة العربية من موسعات "اليوكيبيديا":
الأولى: إرضاع الغزالة لحي وحضانتها ورعايتها له، حتى بلغ سبع سنوات.

 الثانية: وفاة الغزالة وتشريحها من قبل (حي بن يقظان)؛ لمعرفة سبب الوفاة، حيث بدأت تتكون عنده المعرفة عن طريق الحواس والتجربة.

 الثالثة: وكانت اكتشافه للنار.
 الرابعة: كانت في تصافحه لجميع الأجساد التي كانت موجودة حوله، إذ جعل يَكْتَشِفُ الوحدة والكثرة في الجسم والروح، وتشابه الكائنات من مادة، واختلافها في الصور.
الخامسة: وكانت اكتشاف الموت.

السادسة: وهي عند بلوغه الخامسة والثلاثين من عمره، وهي مرحلة الاستنتاج بعد التفكير؛ فتوصل إلى أنّ النّفس مُنْفَصلة عن الجسد، كما شعر داخله بشوق إلى واجب الوجود.

المراجع والمصادر
1. محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن,مكتبة الأنجلو المصريّة، 1962م

2. أحمد درويش، القاهرة، الأدب المقارن: النّظرية والتّطبيق,دار الثّقافة العربيّة، 1992م

3. حسن جاد حسن، القاهرة، الأدب المقارن,دار المعلم، 1978م
4. عبد الحكيم حسان، الأدب المقارن والتّراث الإسلاميّ,القاهرة، مكتبة الآداب، 1988م

5.  الرمادي جمال الدين الرمادي، فصول مقارنة بين أدبيّ الشّرق والغرب,القاهرة، الدّار القوميّة للطباعة والنّشر، 1996م

6. إبراهيم عبد الرحمن محمد، الأدب المقارن بين النّظرية والتّطبيق,القاهرة، مكتبة الشّباب، 1978م

7.  المصري حسن نحيب المصري صلات بين العرب والفرس والتّرك,، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصريّة، 1969م

8.  ندا طه ندا، الأدب المقارن,دار النّهضة العربيّة للطباعة والنّشر، 1975م
9. محمد غنيمي هلال، النّماذج الإنسانيّة في الدّراسات الأدبيّة المقارنة,القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنّشر، 1957م

10. خفاجي محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب المقارن,القاهرة، دار الطّباعة المحمديّة، 1956م

11.  بدوي عبد الرحمن بدوي، التّراث اليونانيّ في الحضارة الإسلاميّة: دراسات لكبار المستشرقين,دار القلم، 1980م

12. بدوي عبد الرحمن بدوي، الدّيوان الشّرقيّ للمؤلف الغربيّ,القاهرة، مكتبة النّهضة المصريّة، 1944م

13.  حميدة عبد الرزاق حميدة،  قصص الحيوان في الأدب العربيّ,دار الحديث للطباعة، 1951م

14. محمد مندور، محاضرات عن خليل مطران,القاهرة، طبعة جامعة الدّول العربيّة، معهد الدّراسات العربية، 1954م

15. عائشة عبد الرحمن، رسالة الغفران: دراسة نقديّة,مصر، دار المعارف، 1962م







